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لابـد مـن أن أضم صــوتي إلـى أصـوات الـذيـن يقـولـون ان لاحـرب
طـائـفيـة سـتنـشـب في العــراق ، ليـس لمجــرد أن العـراقـيين عـاشـوا
زمنــا طــويلا بـعيــديـن عن هــذه الحــروب ، و ليـس لأنهـم ينـتمــون
أســاســا إلــى نـسـيج اجـتـمــاعـي مـتـمــاثل صــاغه تــاريخـيــا مـنـطق
الجغــرافـيــا وثـقفــته روح الحــضــارات الاولــى و أحـيــته ازدهــارات
بغـداد والمــوصل وسـامــراء والكـوفــة والبـصــرة ، وليـس لان العـراق

منذ الازل حاضنة للتنوع بشريا ودينيا واثنيا وعشائريا. 
تعـود للتـاريخ كل هـذه الحجج ، ومنـطق العقل العـراقي المعـاصـر

اقوى حجة منها. 
ـــاريخ الــبلاد لاشـك في أن ثـمـــة نهـــرا ، بـل انهـــارا ، مـن الـــدم في ت
الحديث حفرها صدام حسين حفرا باسم ) العروبة ( مرة وباسم
) التقـدم ( و )الازدهـار ( مـرة أخـرى وبـاسم ) الـدين ( مـرة ثـالثـة
وبــاسم ) العـراق ( مــرات ، ولكنـه ، في حقيقـة الأمـر أنتـج  نظـامـا
من الشمـولية الـطائفيـة بها ولهـا، شمولـية استفـادت من ضعاف
الـنفــوس والانـتهــازيين والمجــرمين مـن كل الـطــوائف والـطـبقــات
والاديان ، غـير أنه ظل يعـتمد ـ بـالضرورة ـ علـى الأقرب منـاطقيا
وعـشائريـا والاهم عائلـيا ، فهؤلاء الاقـربون بالـذات هم من وفروا
مصادر الثقة الاساسيـة للائتمان على هياكل السلطة والمحافظة
علـيهــا، وهـم من انـغمــس اكثــر غيــرهم في مــواردهــا الاقتـصــاديــة

وسخر مراجعها السياسية. 
و عـلى الـرغم من جـبورت الـشمـوليـة الطـائفـية ، فـان العـراقيين ـ
حين كانوا يـتمردون على صـدام حسين ونظـامه ـ لم يكن تمردهم
علــى أهـل تكــريـت والــرمــادي وحــديـثــة والمــوصل لمجــرد انهـم مـن
طـائفـة محـددة. كـان من بين اهـالي هـذه المنـاطق نـفسهـا كثيـرون
تمـردوا علـى صـدام حـسين مـرة ومـرات.كـان التمـرد ، دومـا ، تمـردا
علـى احتكـار الـدولـة وثـرواتهـا و إسـاءة اسـتعمـال الـسلطـة و علـى
الاسـتـبـــداد بهــا و الاســتفــراد بــالمــوارد و الاعـتـبـــاط في الحكـم و
الحـيـف و القــتل الأعـمـــى والـــسجـــون و الإهـــانـــات المــسـتـمـــرة و

الاستكبار والتعالي. 
بـينما كـان النظـام شموليـا طائفيـا في اساسـه ، كان التمـرد يتخذ

باستمرار جوهر الكفاح الانساني ضد اللاعدل. 
إن عقلاء تكـريت والرمـادي و الفلوجـة وحديثـة و ديالـى والموصل
يــدركــون هــذه الاشكــالـيــات جـيــدا. كـيف لا يــدركــونهــا والمقــابــر
الجمـاعية اكتظ بهـا العراق والفقر والاضـطهاد  في جنوب البلاد
أعمـى العيـون والظلـم في كردسـتان طـفح به الكيل. يعـرف عقلاء
النــاس هنــاك ان لا افق لهـم وللـبلاد قــاطبــة الا بتــرتيـب اليــات
ــــالــضــــرورة تمــثــيل الــتــمــثــيل الــســيــــاســي العــــادل ، الــــذي هــــو ب
ديمقــراطي. كـيف لا يـدركـون الان ان وتـائــر العـنف المـسلـط علـى
المجتـمع العــراقي و المــدنـيين و مــؤسـســات الــدولــة وممـثلـيهــا من
الجـيش والـشرطـة والوزارات والادارات ونـواب السكـان لا تفعل الا
ان تــزيــد مـن لحـمــة الاصــطفــاف بـين قــوات الاحـتلال وانــصــار
العـملـيــة الــسـيــاسـيــة لـعهــد مـــا بعــد شـمــولـيــة صــدام حــسـين

الطائفية. 
لعل المعضلة الصعبة التي تـواجه عقلاء الناس في مناطق التوتر
الرئيسة في العراق ، وبـالذات في محافظات الانبار وديالى وبعض
منـاطق بغـداد ، هـي كيفيـة إخـراج عمليـة التـمثيل الـسيـاسي من
اطــارهــا الـعنـفي المــسلح )الــذي مــا بــرحـت بعـض القــوى تــسعــى
لاهـثــة لفــرضه قــســرا علــى كل الـنــاس عـبــر مقــولــة " مقــاومــة
الاحـتلال المـشــروعــة " ( ودفعهــا في قنــوات سيــاسيــة بـحتــة. ربمــا
يــدرك عقـلاء النــاس في هــذه المنــاطـق المتــوتــرة ان لا افق ابــدا في
جـعل القــوة وسـيلــة لاخــراج قــوات الاحـتلال مـن الـبلاد وتــرتـيـب
عمليـات التمثـيل السيـاسي بما يـنظم آليـات الحقوق والـواجبات
بين النـاس، بين كل العراقيـين و الدولة. ولعل عقلاء الـناس ، هنا
، يـعرفـون أن مسـوغات المـقاومـة المسلـحة ) المـشروعـة ( التـي تجد
مـصــداقيـتهــا ، ببـسـاطــة ، في حق الـشعــوب في تقـريـر مـصـائـرهـا
بنفسهـا لابد ان تتحقق على المدى القريب ، ولكنها الآن تتداخل
بـصــورة غيــر مــريحــة من جــانـبين : أحــدهمــا أنهــا تتــداخل مع
حقـيقــة انكفــاء المقـاومـة الــى منــاطق محــددة محكـومــة بجـذور
طـائفيـة وروابـط عشـائـريـة وتجـارب سيـاسيـة تتقـاطع مع أمـاني
سكـان مناطق اخـرى يمتلكـون بدورهم جـذورا طائفيـة متبـاينة و
يـنخرطـون في روابط عـشائـرية مخـتلفة بـل )وهذا الاهم حـصرا(
لهـم تجارب سـياسـية مـغايـرة تمامـا. ان تلك التجـارب السـياسـية
المخـتلفــة ، إجـمــالا ، عـن تجــارب أكـثــريــة )ولـيـس جـمـيـع( سكــان
تكــريـت والــرمــادي وســواهـمــا هـي الـتـي وقفـت ـ وتقف الآن ـ وراء
المـواقف المتباينة من سقوط نظام الشـمولية الطائفية وما بعده.
لعـل عقلاء النـاس في هــذه المنـاطق ، الــذين تقـوى أصــواتهم الآن
أكثـر فــأكثــر )كمـا يـبين المـؤتمـر العـام لأهل الـسنــة الأخيـر( يـرون
هـذا البـون الشـاسع في التجـارب والتبـاين في المـواقف والاختلاف
في المـصــالح ويـدركــون استحـالـة تجـذيــر مبــدأ المقـاومـة المـسلحـة
وطنيـا ما لـم تتشـابه الظـروف الأخرى ، وهـي لا تتشـابه إطلاقا ،
بل هــي تقـــود يـــومـيـــا- طـــالمـــا بقــي العــنف واسـتــطـــال الارهـــاب

واستشرى القتل- الى خلاصات سياسية متناقضة. 
من جهـة مقابـلة، لعل احـدى معضلات العـقل السيـاسي الـشيعي
الكبـرى ـ ومنه حكـومـة إبـراهـيم الجعفـري ـ تـتمثـل في كيفيـة دفع
العمليـة السـياسيـة باستـعمال أسلـوب المحاصصـات اللاانتخـابية
طــائـفيــا واثـنيــا وجهــويــا بـطــريقــة تـسـتكـمل )ولاتخــرب( نتــائج

انتخابات 30 كانون الثاني. 
هنـاك حاجـة ملـحة لحـشد اكـبر مـا يمكـن من الالتـفاف الـوطني
حـــول العــملـيــة الــسـيــاسـيــة ، و لاسـيـمــا في مـــرحلــة الــتكــويـن
الـــدسـتـــوري للــبلاد. لـيــسـت المــشـكلـــة في اسلـــوب المحـــاصــصـــات
اللانـتخــابـيـــة بحــد ذاتـه ، إذ انه ضــرورة لابــد مـنه في سـيــاقــات
العــراق المعــاصــرة. ان مــشكلــة اسلــوب المحــاصـصــات تـتلخـص في
كـونه أسلـوبـا بلا سـوابق محـددة وبلا تــرتيبـات واضحـة وانه يـدور
في الكـواليـس بين نخـب من الـصعب تمـامـا حـسم درجـة تمـثيلهـا
لهــذا الطـرف او ذاك. ليـس من المـسـتبعـد ، والحـال هـذه ، أن تـتم
مهـادنـة أطـراف سيـاسيــة تتقــوى علانيـة بـالارهـاب وتـسـتنــد اليه
لـتختـطف لهــا دورا سيــاسيــا محــددا او ان يجـري تـضخـيم اوزان
نخـب سـيــاسـيــة ذات تمـثـيل شعـبـي محــدود ولكـنهــا تعــرف كـيف
تـنفخ نفـسهــا اعلاميــا. وإذ تمتــد مفـاوضــات اسلـوب المحـاصـصـة
احيانا خلافـا لفعل الانتخابات القـاطع والمحدد يمكن أن تعرض
درجـة خطورة انهيـار العملية الـسياسيـة او تلكؤهـا مصالح البلاد
الـكبـرى ، و لا سـيمــا الاستقـرار الــسيــاسي والــسلم الاجـتمــاعي ،
ـــالـــذات ، مـــا حــصـل في اعقـــاب إلـــى كــــوراث حقــيقـيـــة. وهـــذا ، ب
الانـتخــابــات، مـثلا، حـين كــانـت مفــاوضــات الــوحــدة الــوطـنـيــة
انـتخــابـيــا وطــائفـيــا سـبـبــا رئـيــســا في تــأخـيــر تــشكـيل الهـيـئــات
الـرئاسيـة و الحكومـة و لجنة الـدستور ولجـان الجمعيـة الوطـنية
الاخــرى ، فــضلا عـن عــرقلــة سـيــر شــؤون الــدولــة ومــؤســســاتهــا
وتــدهــورهــا.  من الـضــروري، أيـضــا، التــذكيــر بــان اعـتمــاد مبــدأ
المحاصـصة الحـزبيـة بين الحـزبين الكـرديين الـرئيـسين كـان سبـبا
اســاسيــا لتجـربـة كــردستـان المـاسـاويـة في مـنتـصف التــسعيـنيـات
والحـرب الـداخليـة التي قـتلت مئـات الالاف. في كـردستـان ، أرادت
الأحزاب تطبيق قـاعدة الفيـفتي فيفتي. فمـاذا سيطبق الاخرون

في بغداد؟
و فـضلا عن المعضلـة السـابقة ، علـى العقل السـياسي الـشيعي ان
يحــدد للعـلن خـطــوطـه الحمــر فـيمــا يـتعلق بــامكــانيــة  تخــريب
مؤسـسات الـدولة الأمـنية والعـسكريـة والمدنـية بفعـل خضوع ولاء
بعـض مـنـتــسـبـيهــا لـيــس لــدولــة القــانــون العــراقـيــة بل لمـنــطق

الاحزاب السياسية الخاصة وميليشياتها التابعة. 
أمـا قـوى اليـسـار الـديمقــراطي واللـيبـراليـة الـوطـنيـة فـان عقلهـا
الغـائـب وهشـاشـة أدائهـا  صـارت تـزكم الانـوف حقـا. انهـا تـرى بـام
اعينهـا كيف يتـصاعـد احتـقان الـعراقـيين لمئـات الاسبـاب الامنـية
والخـدميـة والاقـتصـاديــة ولكنهـا تبقـى مـنكفئـة علـى نفـسهـا ، لا
أعـمال فعليـة ولا تنسيق ولا تحـالفات بـل ولاحتى بيـانات فـارغة.
لا اعــرف تفــسـيــرا لـــذلك غـيــر اخـتـطــاف هــذه القــوى مـن قـبل
قيـادات لا تـاريخيـة. تعـرف هـذه القـوى جيـدا ان حـالـة الاحتقـان
الحـاد في المــزاج النفـسي الاجـتمــاعي العـام الـتي يمـكنهـا ان تجـد
متنفـساتها بانفجارات عفـوية لم تكبح لحد الان الا بفعل اصرار
عقــول المــرجـعيــة الــشيـعيــة علــى ان تكــون كـبيــرة عــراقيــا وراقيــة
سلـميــا ومتـرفعـة انـســانيــا لتقــود النـاس الـى بـر الامـان. ان هـذا
الاصرار ، تحـديدا ، هـو احد العـوامل الكبـرى وراء الحيلـولة دون
تحويل الثارت العشائرية الى نـزاعات طائفية على ما كانت عليه
الحــــال في احــــداث المــــدائــن. العـقل الــيـــســــاري الـــــديمقــــراطــي

والليبرالي الوطني هو وحده الغائب في عراق اليوم.
العــراق ، الآن ، بحــاجــة مــاســة لكـل العقــول ، و لا سـيـمــا عقــول
عقلائه مـن كل المناطق والطبقـات. العقول العراقيـة كبيرة ، وهي
قـادرة تمـامـا علـى وقف مظـاهـر الاحتقـان المـوجـودة هنـا وهنـاك ،
ويمكـنهــا وحــدهــا أن تـطفــىء أيــة شــرارة طــائـشــة أو قـتل أعـمــى

مغرض أو حرائق ارهابية. 
لا قـوات الاحـتلال ولا كل العــالم قـادر علــى أن يحل مـحل العقل
العـراقـي، فهـو وحـده  الـضـامـن لكـبح الحـرب الـطـائـفيـة. ولـكن ،
لايمـكن للعـراقيـين أن يتقـدمـوا خطـوة واحـدة نحــو المسـتقبل الا
عبـر نبـذ مـنطق الـشمـوليـة الطـائفيـة وكل مظـاهـرهـا. ويجب ان
يتجـسد هذا النبـذ ، أولا وقبل كل شىء ، في تبني المـنطق الوحيد

المناسب ، وهو منطق دولة القانون واحترام حقوق الانسان.  
ولـيـبقــى الـتـنــوع قــائـمــا في صلـب الـنـسـيج العــراقـي وفق مـبــدأي

وحدة الانتماء وحق الاختلاف. 
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كل اثنين

العقول العراقية وحدها تكبح
الحرب الطائفية

ثائر كريم

في المقـال المـذكـور، تنـاولت الفكـرة التي
شاعت في بعض وسائل الاعلام ايامها،
والــتــي تقــــول بــــان المجــــرم الارهــــابــي
الاردنــي احــمـــــــد فـــضــيـل الخـلايـلـــــــة
المعروف بـاسم )ابو مصعـب الزرقاوي(،
مــــا هــــو الا وهــم مــن صــنــــاعــــة قــــوات
الاحــتـلال الامـــــــريــكــي والمخـــــــابـــــــرات
الامـريـكيـة تـســوقه لالهـاء العـراقـيين.
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ــــة العـنـف والعــنف المــضــــاد في العــــالمـين تجــــرب
العــربي والإسـلامي بــدأت تفقــد حــرارتهــا. ولا
نــدري مــاذا ســيكــون علـيه المــسـتقـبل؟ فــربمــا
تــسخـن من جــديــد، وربمــا سـتلفـظ أنفــاسهــا.
الشـيء الذي ندركه ان العنف المنتشر في بلادنا
لــم يحل مــشـكلاتـنــا بل زادهـــا تعقـيــدا وحــول
حـياة الشـعوب الى مـزيد من الاحبـاط واليأس

والفوضوية.
والـيــوم قـــد يكـــون للـتفــاؤل وجــود لان هـنــاك
ادراكـــاً جـــديـــداً لــسلـبـيـــات العــنف وتحـــولاً في
منظـومة القـيم، ليس فقـط لأن حكومـات هذه
الــدول أخــذت تــزحف  –طــواعيــة أو كــراهيــة-
نحــــو الــنـهج الـــــديمقــــراطــي وحـــســب، بل لأن
الشعـوب العربـية والإسلاميـة اقتنعت في نهـاية
المطـاف، بـأن إستـراتـيجيـة المقـاومـة اللاعـنفيـة
هـي الــسـبــيل الأمــثل لاســتحــصـــال حقـــوقهـــا

السياسية والاقتصادية على وجهها الأصح.
فهل تـتـحقق مـطــالـب شعــوبـنــا المـشــروعــة مـن
حكــومـتهــا عـنــدمــا تلجــأ كــتل المعــارضــة إلــى
اســتعـمـــال العــصـيـــان المـــدنـي، وســيلـــة ضغــط

للتغيير؟
العــصـيــان المــدنـي هــو، بـبــســاطـــة، أن تعــصـي
القـانــون وتطـيعه في آن واحـد، فهـو أرقـى صـور
الـتمـرد والمقـاومـة والـرفـض والاحتجـاج، ولـكن
بـالـشكل الــسلمـي المتـحضـر. له صــور متعـددة،
مـثل أن يخــرج المعــارضــون بــشـكل جـمعـي، وفي
أوقات محددة، لإجبـار السلطات الحـاكمة على
الانــصيــاع لمـطــالب المحـتجـين الهــادئين. ومـثل
رفـض المــوظفـين للــذهــاب إلــى دوائــر الــدولــة
والمــدارس والجــامعــات والمـصــانع والمعــاهــد، مع
إغـلاق كـل الأســــــــــواق والمحـلات الـــتـجــــــــــاريــــــــــة
والأفـــران. ومــثل امـتـنـــاع ســــائقـي الــسـيـــارات
العـامـة والخـاصــة ومحـطـات الـوقــود وسيـارات
الأجـــــرة في داخل المــــدن وخـــــارجهــــا. ومــثل أن
يخـرج )العـاصون( وهـم يرتـدون الثـياب الـسود
أو الــبــيــض رجـــــالا ونـــســـــاء ولـكــن بهـــــدوء، لا
شعــارات، لا صــراخ، ولا نــداءات معــاديــة، ولـكن
عصيان بهدوء، وكالجلوس في الشوارع الكبرى،

وعلى أرصفتها، وفي وسطها، ولكن بصمت. 
يـتوجب علـى ممارس العـصيان المـدني ان يكون
هـادئا مـالكا لـزمام نـفسه حتـى يتحـقق هدفه،
فعندمـا يمسـك به رجال الأمن والـشرطـة لابد
أن يـكــــون مــطــيعـــــا لهــم تمــــامــــا، يــبــتـــســم في
وجــوههـم علــى الــدوام، ولــو سـبــوه أو شـتـمــوه؛
يجــادلهـم بــالـتـي هـي أحــسـن، أو يــسكـت؛ فــان
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يقدم الـواقع الراهـن لقوى اليـسار والـديمقراطيـة وضعفها
فــرادى وتشـتتهـا جمـاعــة  مسـألـة إمكـانــات العمل المـشتـرك
بــوصفهـا قـضيـة أســاسيــة ملحـة أمـام هــذه القـوى جـميعـا
وبـدون اسـتثنـاء. فلقـد أظهـرت نتــائج الانتخـابـات الأخيـرة
حقـــائـق مهـمـــة تــسـتـــدعـي الـــوقـــوف عـنـــدهــــا وتحلـيـلهـــا
واسـتـخلاص الــدروس مـنهــا، لـعل أبــرز هـــذه الحقـــائق مــا

يأتي:
1- انحسار القـاعدة الشعبيـة لهذه القوى مجتـمعة لصالح
مــد شعـبي كــاسح للقـوى الـديـنيـة )الـطـائـفيــة( والقــوميـة
)العــرقيــة(، ونعـتقــد أن ذلك كــان نتـيجــة لعــامـلين أولـهمــا
الاسـتقـطــاب الـطــائفـي القــومي الــذي أنـضـجتـه الممــارســة
السيـاسيـة في المرحلـة التـي سبقت سقـوط الصنـم ؛ والآخر
هـو الغيـاب شـبه التـام لهـذه القـوى عـن السـاحـة الـسيـاسيـة
الـداخليـة في تلك المـرحلـة نـتيجـة تحـريم العمل الـسيـاسي
ما أسـهم في تضيـيق قاعـدتها الـتاريخـية وجعـل تأثيـرها في
الأحــداث التي أعـقبت الـسقـوط لا يعتـد به من حـيث سعـة
الـتــأثـيــر الجـمــاهـيــري، ومـن هـنــا جـــاء وصفهــا بـ)القــوى

النخبوية(.
2- مــيـل بـعـــض الـقــــــوى الــتــي أعـلــنــت أنـهــــــا تــتــمــــسـك بـ
)الــديمقــراطيــة( و)العـلمــانيـة( مـنهجـا لـلحكـم وأنهـا ضـد
الـطــائـفيــة الــسيــاسيــة إلــى الـتحــول عن مــزاعـمهــا المعـلنــة
وذلـك تحت تــأثيــر الفــشل الــذريع في تحقـيق أيــة مكــاسب
انتخابية، فـمثلا حاول الدكتـور عدنان البـاججي والشريف
علي بن الحـسين كـسب ود جهـة طـائفيـة معينـة، كمـا سعيـا
إلـى تمثيلهـا في مؤسـسات الحـكم المختلـفة لـكن النجـاح لم
يحــالفهمـا، بيـنمـا كـان البعـض أكثـر بـراجمـاتيــة وحصـافـة
سيـاسيـة، ولكن دون أن يكـون أكثـر صـدقيـة من الـسيـاسيين
المــذكــوريـن ســابقــا، حـين اخـتــار أن يـنـضــوي تحـت يــافـطــة
طـائفيـة قـبل الانتخـابـات فـضمن بـذلك مـوقعـا له في سـدة

الحكم، وذلك هو حال حزب المؤتمر الوطني. 
3- فشل القوى السياسية العلمانية التي أوكل إليها الحكم
قـبل الانـتخـابـات، والـتي اسـتمـرت فـيه لمــا يقـرب مـن ثلاثـة
أشهــر بعــدهــا، في إثبــات كفــاءتهــا وكــونهــا بــديلا حـقيـقيــا
لـنظــام البعـث، وهي قـد فـشلـت أيضـا في إظهـار نــزاهتهـا في
إدارة شـؤون الدولـة وفي تقديم صـورة الحريص علـى احترام
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ماذا لــــومــــات ابــــو مصعـــب الزرقـــاوي ؟
يوسف ابو الفوز
واسـتعـادة الــسيـادة الـوطـنيــة الكــاملـة
ــــالــطــــرق بــــرحــيل قــــوات الاحــتلال ب
الــدبلـومــاسيـة مـن خلال وضع جـدول
زمـني لمغادرة القـوات الاجنبيـة العراق.
ان الــضــرر الـبلـيغ الـــذي لحق بـفلــول
النظـام، خصوصا بـالعاملين في اجهزة
النـظام المقبور المخابـراتية والامنية، لا
يزال قائـما، وخطر المثـول امام المحاكم
العـــراقـيـــة لـنــيل الجــــزاء العـــادل عـن
اعـمــالهـم الاجــرامـيــة لا يــزال قــائـمــا
أيـضــاً. ان قـبــر الــزرقــاوي كفــرد وفكــر
ونــشــاطــات، وقـبــر اعــوانه ومـنــاصــريه
وحـلـفـــــــائـه، والحـــــــد مــن نـــــشـــــــاطـهــم
الــــتــخـــــــــــــريــــبــــي لا يمــكــــن انجـــــــــــــازه
بـالانتصـارات العسـكريـة وحدهـا، وهي
مطلـوبة جـدا ولها تـأثيـرها الـبالغ. ان
الاجهـاز التـام علـى الارهـاب في العـراق
ــــــة مــن ــــسـل وايـقــــــافـه لا يــتــم الا بــــسـل
الاجــراءات الحــاسـمــة علــى الاصعــدة
الـسياسـية والاجتـماعيـة والاقتصـادية
والثقـافيـة، والتـي يجب ان تلجـا اليهـا
الحكــومــة العــراقـيــة، لـتـحقق بــشـكل
مــتــين وحـــــــدة وطــنــيـــــــة ســيـــــــاســيـــــــة
واجـتماعية مـبنية على اسـس المواطنة
العـــراقـيـــة تــسهــم في العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل
ــــى إطفـــاء مـنــــابع الارهـــاب الجــــاد عل
ونجــاح خـطــط الحكــومــة في الجــانـب
الامــنــي، عــنــــدهــــا لــن يمـكــن لاي ظل
لزرقـاوي او صفـراوي من حلـفاء فـلول
النـظــام ان يجــد الاجــواء المنــاسبــة له
ــاء لــيعــمل ويـنــشــط، مــا دام ابـنـــــــــــــــــــــــــــــ
لعــراق يعـملــون يــدا واحــدة، ارتـبــاطــا
بــالثــوابت الــوطـنيــة بـعيــدا عـن كل مــا
يــسـبــب الفـــرقـــة والـتـنـــاحـــر والــشـك

والريبة.
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لايقــــاف عــملـيــــة الــبحـث عــنه، الـتـي
تـتـــواصل مـن قـبـل القـــوات العــراقـيــة
والامـــــريـكــيـــــة، الــتــي صـــــارت تــضــيق
الخناق على هذا الظلامي المجرم، فأن
الــســؤال الــذي يــرد في الـبــال: مــاذا لــو
مــــــــات حـقــــــــا المجــــــــرم ابــــــــو مــــصـعــب
الـزرقـاوي؟ ان هـذا بــالتــأكيــد سيـشكل
ضربـة قوية نـاجحة لجبهـة الارهابيين
الـــظـلامــيــين، ولــكــن هـل ســتــتـــــــوقـف
العـملـيــات الارهــابـيــة في حـصــد ارواح

النساء والاطفال الابرياء؟ 
ان البــاحث عـن فئــات المتـضــرريـن من
انهيـار النـظام الـديكـتاتـوري البـغيض،
الــذيـن يحـملــون في الاعـلام العــراقـي
بجـدارة صفـة )فلـول الـنظـام(، سيجـد
انهم يـشكلـون جـانبـا مهمـا من قـاعـدة
الارهــاب في العــراق، الـتـي تـتــشـكل مـن
جبهـة واسعـة تتـاجـر بقـضيـة مقـاومـة
الاحتـلال. هذه الفلـول، النشـطة وذات
الخـبـــرة، والمـنــظـمـــة، والمـــدعـــومـــة مـن
مــراكــز خــارجيــة، المـتحــالفــة في جـبهــة
واسعـــــة مـع العــنـــــاصـــــر المــتــــــاسلــمـــــة
المــتــطــــرفــــة الـــظلامــيــــة الـــــداخلــيــــة
والخـــارجـيـــة، المـــرتـبــطــــة مع مـــراكـــز
الارهــاب المتــأسلـم العــالمي، لا يمـكن ان
تــتـــــوقف عــن نـــشـــــاطهــــا الــتخــــريــبــي
وتطـويـر اسـالـيب عـملهــا بمجـرد وفـاة
احـد قادتهـا او اعتقـاله، انها سـتواصل
نشـاطهـا بمـا في ذلك ايجـاد زرقـاوي او
صفــراوي جــديــد يتـسـلم رايــة الامــارة
والمـشيخة ويصدر فتـاوى الموت ويشحذ
سـكاكـين التكفـير الـتي يشـهرونهـا ضد
كل عـــراقـي يــسعـــى لـتــصفـيـــة تـــركـــة
النـظـام الـديـكتـاتــوري المقبـور والـعمل
عـلـــــــى اســتــكــمـــــــال اســتـقـلال الــبـلاد

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وايقـــاف عجلــة مــسـيــرة بـنـــاء العــراق
الديمقراطـي الفيدرالي. الآن، وبعد ان
تـأكـد للـجميع ان هـذا الـوهم مـا هـو الا
حقـيقــة، وفـيمــا لــو لـم تكـن المعلــومــات
عـن اصــابـته الـبلـيغــة ونـقله الــى بلــد
مـجــــــاور ومــــشــــــروع )المـلــيــــــون دعــــــاء(
بالشفاء وطول العمر للشيخ الزرقاوي
مــا هـي الا مـنــاورة ومحــاولـــة للخــداع
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الأصــولي العـراقيـة الـتي تـؤوي وتـدعم
المـتـطــرفـين المـتــأسلـمـين مـن مــرتــزقــة
الارهاب الذين وفدوا من خارج العراق،
وهــم جــمــيعـــــا مـــســـــؤولـــــون عــن تلـك
الـنـتــائج المــأســاويــة الـتـي يعــانـي مـنهــا
ابنـاء شـعبنـا من الـنشـاطـات الارهـابيـة
التخـريـبيـة الـتي تـريــد بنـا العـودة الـى
عهـود عفـالقـة الـبعث وايــامهم الـسـود،
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والفكـرة الاســاسيـة الـتي عـرضـتهـا في
المقـال هي أن المجرم الـزرقاوي حتـى لو
كـان وهمـا، وحتـى لو كـانت كل الـدلائل
والقــــــرائــن علــــــى وجــــــوده ونــــشـــــــاطه
القيـادي الارهــابي هـي وهم آخـر، فـانه
صار اسلـوب عمل ولافتـة تعمل تحـتها
كل عصـابـات الجـريمـة وفلـول عفـالقـة
الــبعـث ومـعهـم جـمـــاعـــات الـتــطـــرف
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قبل عام تقريبا )في 27
حزيران 2004(، نشرت
مقالا في صحافتنا
والمواقع الألكترونية
العراقية تحت عنوان
)وهم الزرقاوي(، وعن
هذا المقال شرفتني
اطراف ارهابية بأن
ارسلت لي تهديدا
بالذبح بسكين غير حادة،
لانها تعتقد بأني مجرد
عميل للاحتلال الامريكي
تجاوز على قائد
للمجاهدين. 

قوى اليسار والديمقراطية وإمكانات العمل المشترك
باقر جاسم محمد

ح- الموقف من القوى السياسية الإقليمية والدولية.
خ- أن تجعل من ممـارسة العمل السياسي بين قواعدها من
أبنــاء الــشعـب العــراقي ذا طــابع جـبهــوي مــشتــرك فـتعقــد

مؤتمرات حوارية مشتركة مفتوحة للناس كافة.
د- أن تــستـثمــر مــا أفــرزتـه الممــارســة النــزيهــة لـلمـســؤولين
الــذيـن تـصــدوا لمـنــاصـب وزاريــة وقـيــاديــة في المــرحلــة الـتـي
أعقبت سقـوط الصنـم بوصفهـا نموذجـا لما تـطمح إليه من

طريقة في الحكم.
ذ- أن لا تجـعل تفـنـيــد ودحــض كل مــا تقــوم بـه الحكــومــة
الحــاليــة مـنهجــا للعـمل بـصفـتهــا معــارضــة، وإنمــا تـسعــى
لـتقــديم رؤيــة مــوضــوعـيــة لأعـمــال الحكــومــة، فـتـنقــد مــا

يستحق النقد وتشيد بما هو صحيح منها.
ر- أن لا تنـغلق علــى إمكــانــات الـتحــالفــات الــسيــاسيــة مع
الحكــومــة أو مع أيــة قــوى أو أحــزاب أخــرى شــرط أن يكــون
ذلك علــى أســاس من بــرامج قــوى اليـســار والــديمقــراطيــة
وبمـا لا يـؤدي إلـى تفـكيك وحـدتهـا، ليـس تحقيقـا لمكـاسب

ضيقة.
ز- أن تحــرص علــى تفعـيل دورهــا في الـنقــابــات والاتحــادات
المهنيـة ومـؤسسـات المجتمع المـدني، وأن تتعـاون فيمـا بينهـا
بروح الصدق والشفافية والعمل المشترك في حال العمل في
صفــوف هــذه المــؤســســات المهـمــة، فهـي تــسهـم بــالـتعــريف
بالقوى اليسارية والديمقـراطية وتظهر أهمية ما تنادي به
مـن مبــادئ للـحيــاة الــسيــاسيــة الــسلـيمــة، وهــذا يـسـهم في

توسيع قاعدتها الشعبية ويزيد من تأثيرها السياسي.  
وأخيــرا، نعـتقــد أن هــذه المـهمــات الجـسـيمــة لن يـكتـب لهــا
النجـاح مــا لم تـسهـم كل القــوى اليـسـاريـة والـديمقــراطيـة
المــؤمنــة بـضــرورة المـسـتقـبل الــديمقــراطـي للعــراق في رسم
الــسيـاسـات المـؤديـة لـتحــولهــا من أمـنيـات إلــى واقع فعـلي.
فهي، إذن، مهـمات كبيرة وطموحة للـقوى المؤمنة بها سبيلا
لتجـنيـب البلاد احـتمــال التحـول إلــى نظــام شمـولـي تحت

أي مسمىّ كان. 
ولــذلك لا بــد من الـشـروع فـورا بمــا تقتـضـيه من إجـراءات
تـنفيذيـة لتحقيق هـذا المطلب الكـبير، فـالزمن عـامل مهم،
ولا سـيمــا في العمل الـسيـاسي الـطمـوح في الـواقع العـراقي

الراهن.
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فــازت بــالانـتخــابــات والــسعـي الحـثـيـث لـتــوسـيع القــاعــدة
الشـعبيـة لقـوى الـيسـار والـديمقـراطيـة ؛ فهـذا هــو السـبيل
الــوحيــد لـتعـظـيم تــأثيــر قــوى اليـســار والــديمقــراطيــة في
العـملـيــة الــسـيــاسـيــة الجــاريـــة. ولكـي تـتـــوصل الأحــزاب
الـيــســـاريـــة والـــديمقـــراطـيـــة إلـــى مــثل هـــذه الـبـــرامج، في

تقديري،  لابد لها من أن تقوم بالآتي :
1- أن تـكـــون بـنـيـــة هـــذه الأحــــزاب نفـــسهــــا ديمقـــراطـيـــة،
ومفتـوحـة علــى أبنـاء الــشعب العــراقي كـافــة، ومبـنيـة علـى
أسـاس مـن الانتخـابـات الحـزبيــة، وأن تلتـزم بقـيم المـواطنـة

العراقية منطلقا للعمل السياسي.
2- أن تلتزم، قـولا وفعلا، بالقاعدة الديمقراطية القائلة إن
الــسـبـيل الــوحـيــد للــوصــول إلــى الــسلـطــة هــو صـنــاديق
الاقتراع، وأن تـعمل على إشـاعة ثقـافة العمل الـديمقراطي
الـــــسلــيــم بــين الــنـــــاس، وأن تحــتـــــرم بــصـــــدق مــــــا تفـــــرزه

الانتخابات.
3- أن تعـيــد تقــويم تجــربــة العـمل الـسـيــاسـي المـشـتــرك في
المرحلة الـسابقة علـى أساس من معطـيات المرحلـة الراهنة،
وأن تــدرك أن العـمل المــشـتــرك لـيــس نـتـيجــة ظــروف آنـيــة

زائلة، وإنما هو ذو أبعاد مستقبلية متطورة.
4- أن تعيـد النظر بتقـويم بعضها البعـض الآخر، وأن تعيد
تقـويم القـوى الـسيـاسيـة في الـسـاحـة العـراقيـة كـافـة وبنـاء
تحـالفـاتهـا علـى وفق الأسـس الـسـابق ذكـرهـا، ولاسـيمـا مـا
جــاء في الفقـرة )1( أعـلاه، من دون أن يـعنـي ذلك اسـتعـداء

القوى والأحزاب السياسية الأخرى.
5- أن تـسعــى لتــوحيــد رؤيتهـا، مـا أمـكنهـا ذلك، بـخصـوص

القضايا الجوهرية الآتية:   
أ- الموقف من شكل نظام الحكم.

ب- المــوقف مـن اسـتكـمــال سـيــادة العــراق ومغــادرة القــوات
الأجنبية.

ت- المـوقـف من الـتنـميــة الاقتـصـاديـة المــستـقبـليــة وكيـفيـة
ربطها بالتنمية الاجتماعية.

ث- المــوقف مـن المــشـكلات الــسـيــاسـيــة والاجـتـمــاعـيــة الـتـي
خلفـتهـا ممـارســات النـظـام الـســابق، ج. المــوقف مـن القـوى
الاجـتمــاعيـة والــروحيــة ذات التــأثيـر الـسيــاسي كـالعـشـائـر

والمرجعيات الدينية.

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

قواعد اللعبة الديمقراطية، كما سعت إلى التشبث بالبقاء
في الـسلطـة بشتـى الطـرق، ومنهـا التـلكؤ في دعـوة الجمعـية
الـوطـنيـة المنـتخبـة للانعقـاد لأكثـر من شهـر، وكـذلك طـرح
الـسيد أياد علاوي نفسه مرشحا لمنصب رئيس الوزراء على

الرغم من علمه بانعدام فرصة تحقيق ذلك أمامه.
وإذ ننـظــر بعـين الحقـيقــة إلــى مــا أفــرزته الانـتخــابــات من
ــــركــيــبــــة ســيــــاســيــــة، نـــــرى أنهـــــا أسهــمــت في زيــــادة حــــدة ت
الاستقـطاب السياسي على أسس مذهبية وعرقية ما أسهم
في زيـادة حدة الاحتـقان السيـاسي والأمني. ومن هنـا تظهر
أهمـية قوى الـيسار والـديمقراطـية والحاجـة إليها بـوصفها
قـوى تحفـظ لحمـة المجـتمع العــراقي، وهـذا يفــرض عليهـا
تـوحيد صفـوفها والقـيام بعمل سيـاسي مشتـرك في المرحلة
الـراهنة. ونرى أن الأمـر يتطلب،  وقبل الـشروع في مثل هذا
العـمل المــشتــرك، الـقيــام بجهــد علـمي دقـيق للإجــابــة عن
الأسئلــة الآتيـة: مـا المـقصـود بقــوى اليـسـار ؟ ومـا المـقصـود
بقـوى الـديمقــراطيـة ؟ ومـا مـدى الاخـتلاف بيـنهمـا ؟ ومـا
آفــاق العمل المـشتـرك بـينهـا ؟ وفي هـذا الـسيــاق،  نعتقـد أن
قـوى اليسار اقتـربت كثيرا من القـوى الديمقراطيـة بالمعنى
اللبــرالي، كمـا اقتـربت القـوى الـديمقـراطيـة اللبـراليـة من
الـتـصــورات الاجـتـمــاعـيــة لقــوى الـيـســار ممــا يـضـيق شقــة
الخلاف بيـنهمـا ويـسهل عـمليـة صـوغ الـتصـورات والبـرامج

السياسية المشتركة.
ونحـن، هنــا، لا نــريــد أن نـشـكك بــالـعمـليــة الــديمقــراطيــة
الجــاريــة ولا بــالأحــزاب الفــائــزة، ولا نـطــالـب بـتخـصـيـص
حصة لقـوى اليسار والـديمقراطية في الحكـومة على سبيل
الهـديــة فنـحن ضـد المحـاصـصــة، أو لغـرض الــزعم بـوجـود
تـوازن بـين القـوى الاجـتمــاعيـة المـشـاركــة في الحكـم فلــسنـا
قـطعـة إكـسـســوار، كمـا لا نـدعـو إلـى مــوقف سيــاسي سلـبي
بــإزاء الحكــومــة الحــاليــة قـط، فــذلك سـيخــدم بــالـنتـيجــة
القوى المعادية للديمقراطية؛ وإنما نؤكد ضرورة ما تفرضه
المرحلـة الراهـنة مـن ضرورة تـوحيـد جهود القـوى اليسـارية
والــديمقــراطيـة وذلـك عبـر خـوض نـضــال فكــري وسيــاسي
مبـني على أسـاس من برامج وطـنية تـؤكد القـيم السيـاسية
الـــديمقــراطـيـــة الحقــيقـيــة الـتـي تــضـمـن وحــدة الــشعـب
العراقي وتعبـر عن رؤى متميـزة عما تطـرحه الأحزاب التي
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العصيــــان المــــــدني الأسلـــــــــوب الأمثل للمعارضــــــة والدفاع عن الحقـــــوق 
جميل عودة

صورة من الصور.
-اعـتبـار العـصيـان المـدنـي وسيلــة حضـاريـة من
وسـائل التحـول الـسيـاسي والمعـارضـة في البلاد

العربية والإسلامية. 
- ضــرورة تعـمـيـم العـصـيــان المــدنـي عـبــر نــشــر
ثقــافــة الـلاعنـف وتنـميـط ادواتهــا واســاليـبهــا،
وعـبــر تحـــولهــا الــى قـيـم ثقــافـيـــة راسخــة في
المجـتــمع والجـمــــاعــــات الـكـبـيــــرة والــصغـيــــرة

والاسرة.
- ضــرورة تــوعيــة المــواطن وخـصــوصــا المــواطن
العـربي بـأهـميـة العـصيـان المـدني كــوسيلـة من
وسـائـل المطــالبــة بحقـوقه المـشـروعـة وممـارسـة
المعــــارضــــة الــــسلــمــيــــة، وإخـــــراجه مــن دائــــرة

اللامبالاة والخوف وعدم تحمل المسؤولية.
- ضـــرورة قـيـــام مـــؤســســـات المجـتــمع المـــدنـي
بـتـــدريــس الاسلـــوب وتعـمـيـمـه علـــى طــبقـــات
المجـتمع كـافـة وبـالتـالي تحـول قـوة المجـتمع او
الاحـتقــانــات الــداخلـيــة والـنفــسـيــة الــى قــوة

ايجابية لا تخريبية عنيفة.
- ضـرورة تفهم الـسلطـات العـربيـة والإسلامـية
لأهـــداف العــصـيـــان المـــدنـي، وأخـــذهـــا بـنــظـــر
الاعـتبــار، والتــأكيــد علــى تحقـيقهــا، لــضمــان
مــصـــــالح الــبلاد إذ يــتــم احــتــــواء الــتخــــريــب
والعـنف والفـوضــى النــاجمـة عـن الاحتقـانـات

الغوغائية.
- ضــــرورة تــطــــويـــــر أدوات العــصــيــــان المــــدنــي
واستحـداث أسـاليب جـديـدة لأدائه علـى وجهه

الصحيح.
- ان يجعـل المجتمع المـدني العــربي والاسلامي
العـصيـان المــدني الاسلـوب الاوحـد في ممـارسـة
المعـارضة، مع ضـرورة وجود مـواثيق بـين الدول
الاسلامــيــــة تمــنع ضــــرب وقــمع الــتجــمعــــات
السلميـة. - الاستفادة من الثورة التـكنولوجية
الجـديـدة المـتمثلـة بـالانتــرنت لتعـميم اسـاليب
العـصيـان المـدنـي ودعم الـشعــوب المقهـورة الـتي

تمارسه عبر نشر قضاياها واهدافها.
واخيـرا نجد ان اللاعنف هو فلـسفة قادرة على
تحــريك قــوة العقل وطـاقــة المعـرفـة، وبــالتــالي
القضاء علـى فوضوية الجهل والامـية المتلبسة
بـالعنف والانفـعال والحمـاس واللعب بـالاهواء

والعواطف.
العـصيـان المـدني هـو حــركتنـا المـستقـبليــة التي
تـنبع مـن خيـاراتنـا الـذاتيـة نحـو بنـاء مجـتمع
ديمقـراطي تعـددي قـائم علـى حقـوق المـواطنـة

والمشاركة والعدالة.
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اللاعـنفــي، لكـي نقــول بــصحــة المـمــارســة مـن
النــاحيــة النـظـريـة، فـسـواء اقـتنعـت الحكـومـة
والمعـارضـة معـا أو إحــداهمـا دون الأخـرى، فـان
اللاعــنف الــسـيـــاسـي لابـــد أن يـكـــون الخـيـــار
المـتجــدد للـشـعب في كـسـب الحقــوق والحفــاظ
علــيهـــا، لانـه يعـبـــر عـن قـــوة المجـتــمع المـــدنـي
وقــدرته علــى تـنـظـيـم نفــسه وتـنــامـي المعــرفــة
الـسيــاسيــة وتطـور الحـس العقـلاني في مقـابل
تــدنـي الاحــســاســات العــاطفـيــة والحـمــاسـيــة
والانـفعــالـيــة، وهــو يـــدل علــى تجــذر المـبــادئ
للـمطــالبـين بحقـوقـهم وتفــاعلهـم العمـيق مع
اهدافهم بالتحمل والصبر الطويل من دون ان
يضحوا بها لصالح الوسائل والغايات الوقتية،
فـصــاحـب الهــدف الأسـمــى يكــون دائـمــا علــى
أهبـة الاستعـداد للتـضحيـة بنـفسه، ولا يـسمح
له في لحظة ضعف أن يـؤذي أحداً ولو بالكلام،
وهـذا مـا دل عـليه سلــوك الأنبيـاء والصـالحين
مـن هـــذه الأمـــة الـــذيـن آثـــروا المـــوت مــن أجل

المبادئ.
يـرى الإمــام محمـد الـشيـرازي أحــد اكبـر دعـاة
مــنـهـج الـلاعــنـف والـلاعــنـف الـــــســيـــــــاســي أن
الـرسـالات الــسمـاويـة كـافـة كـانـت لهــا سيـاسـة
واحـــدة، هـي سـيـــاســـة اللــين واللاعــنف وغــضّ
النظر عن إسـاءة الآخرين. فهذا هـابيل عندما
هــددّه أخــوه بــالقـتل أجــابه مـبــاشــرةً بجــواب
يـكشـف عن التـزامه بـسيـاسـة الـسمـاء الـداعيـة
إلـى اللين والـلاعنف، حيث قـال : )لئَِنْ بـَسَطتَ
إلِيََّ يـَـدكََ لِتـَقْتُلـَنيِ مـَا أنَـَـا بِبـَـاسِط يـَدِي إلِـَيْكَ
لاَِقْتـُلكََ إنِِّي أخَـَافُ اللهَ رَبَّ الْعـَالَمـِينَ، إنِِّي أرُِيـدُ
ــابِ ــونَ مـِنْ أَصحَْ ــإِثـْمـِي وإَِثـْـمِكَ فـَـتكَُ ــوءَ بِ أَنْ تـَبُ
ــالـِمـِينَ) )المــائــدة: 28(. ــزَاءُ الـظَّ ــارِ وَذلَكَِ جَ الـنَّ
وعنـدما أمر الله تعالـى نبيه موسى )ع( ووصيهّ
هــارون )ع( بــالــذهــاب إلــى فــرعــون الـطــاغـيــة،
أوصـاهمـا بـالتـزام اللـين واللاعنف إبـّان دعـوته
إلــى الله، فقــال عــزّ مـن قــائل: "فَقـُـولاَ لهَُ قـَـوْلا
لـَيِّنــاً" )ســورة طه: 44(. وكــذلـك التــزم نـبيّ الله
عيـســى)ع( بقـانــون اللين والـلاعنف في دعــوته،
بل كـان يـوصـي أتبــاعه به حـيث قـال لـبعـضـهم
يــومــاً : ؟ مــا لا تحـبّ أن يـفعل بـك فلا تفـعله
بأحد، وإن لطم خدّك الأيمن فأعط الأيسر؟.

ولكـي يـتحـــول العــصـيــان المــدنـي الــى حــركــة
حقـوقيـة احتجـاجيــة شعبيـة نـاجحـة لابـد من

التأكيد على المبادئ الآتية:
-اعـتـبــار العـصـيــان المــدنـي حقــاً طـبـيعـيــاً مـن
حقــوق الــشعــب، لا يمكـن الـتـنــازل عـنه بــأيــة
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للـواقع بصلـة، فكيف تـستطـيع حشـود مطـوقة
بـطــوق من رجــال الأمن والـشــرطــة ومكــافحــة
الشغب وعيـون الجواسيس والمخبـرين السريين
ولا تمـلك إرادتها في التعـبير عن غـضبها إلا في
نطـاق أسلوب العـصيان المـدني، أن تغيـر نظـاماً
مــسـتـبــداً مــسلحـــاً، لا يفهـم إلا مـنــطق القــوة

والعنف والسلاح؟ 
هل من عـاقل كــان يتحــدث عن إزاحــة حكـومـة
الـبعـث العــراقيــة ســابقــا، أو عــزل رأس النـظــام
بــــطـــــــــريـق الـلاعـــنـف والـعــــصـــيـــــــــان المـــــــــدنـــي
اللاغــاضب؟، كلام اقـرب إلـى الهــزل من الجـد.
قال متحديا كل الـضمير العالمي:  "لقد وصلنا
إلـى الـسلطـة بقـوة الـسلاح، ومـن أراد انتـزاعهـا
مـنه إلــى علـيه أن يجــرب حــظه بقــوة الــسلاح"

هذا ما ذكره طارق عزيز!.
وخلاصـة أنصـار هذا الـرأي أنهـم يؤيـدون عمل
العــصيــان المــدنـي أسلــوبــاً حـضــاريــاً في إحــداث
الـتحــولات الــسيــاسيــة، ولـكن الحــديث عـنه في
إطـار الـدول العـربيـة حــديث غيـر واقـعي، إذ لم
تتـرسـخ قيم الـسلام والـلين، ولا الإستـراتـيجيـة

اللاعنفية في المجتمعات العربية.
بـيـنـمــا يــرى آخــرون أن العـصـيــان المــدنـي هــو
الــطـــريق الأمـثـل للـمقــاومــة الــسلـمـيــة، وهــو
الأسلـــوب الأسلـم والأضـمـن لـتغـيـيــر الـنــظــام
حتى لـو كان في دول متـوحشة كـالدول العـربية
بل ان ذلـك اكـثـــر جـــدوى لان هـــذه الانــظـمـــة
الــشـمــولـيــة تعـيــش وتـتغــذى بــالعـنف والعـنف
المـضــاد، واللاعـنف المـضــاد او العــصيــان المــدني
يــشـلهـــا ويـجعـلهـــا عـــاجـــزة ومـكــشـــوفـــة علـــى
حقيقـتها. كـما ان أسـاليـب المقاومـة اللاعنفـية
تـتـطــور مع الـتـطــور الحـضــاري لــسلـم القـيـم
الانـــســــانــيــــة والــثقــــافـــــة والمعــــرفــــة، لأن قــــوة
الاسـتبــداد ووحـشـيتـه تنـبع مـن تنــامـي الجهل

والفوضى وبدائية المجتمع المدني.
ودراسة بسيطة لوقائع التاريخ العربي المعاصر
تثبـت لنا ان الثورات المسلحـة والعنيفة تحولت
الـى حركات رعب ارهابيـة انقلبت على الشعوب
المضطهدة لتـتحول الى انظمة شـمولية كاسرة
التهـمت حقوق الـشعوب واجـسادهـم وثرواتهم،
لان المـقاومـة العنيـفة بـالتـجربـة هي مـن افشل
المقــاومـــات علـــى الإطلاق، بــدلـيـل أنهـــا ظلـت
استـثنــاء من قـاعـدة عـامــة، هي قـاعـدة الــسلم
العـام.  وبالـتالي، لا يـشترط في قـيام العـصيان
المـدني في الـدول العـربيــة والاسلاميـة أن تكـون
المعــارضــة والحكــومــة قــد اتفقـتــا علــى العـمل
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الــسكــوت ابـلغ مـن الـكلام. إذا اقـتــادتـه مفــرزة
الـشــرطــة إلــى المعـتقلات ومــراكــز الـشــرطــة، لا
يقـاوم؛ لان المقاومـة عنف والعـنف ينافي جـوهر

العصيان المدني.
العصيان المدني هو أن يعاهد ممارس اللاعنف
نفـسه وضـميــره ووطنه بـأن يـتحمل المـسـؤوليـة
بمفـرده، وكأنه وحـده في الساحـة، ثم يحاول أن

يقنع الآخرين بقضيته.
لقــد كــان لغــانــدي الـسـبق في اتخــاذ العــصيــان
ـــة لــتحـــدي القـــوانـين الجـــائـــرة؛ المـــدنـي وســيل
متخـذاً أسلوب اللاعنف، وجاء من بعده مارتن
لوثـر كيـنج، في إطار حـركته المـطالـبة بـالحقوق
المــدنـيــة؛ فــســار علــى خـطــى غــانــدي مـبـتكــراً
أسلــوبـي المــسـيـــرة والجلــوس الاحـتجــاجـيـين،
لخلق موقف متأزم مسـتحكم يُرغم الحكومات

والأنظمة على فتح باب النقاش والتباحث.
ولكـن، هل يـنـجح أسلــوب العـصـيــان المــدنـي في
دول تحـبــو في طــريق الــديمقــراطـيــة كــالــدول

العربية والاسلامية؟
هنـاك من يرى أن اللجـوء إلى العصـيان المدني
في الـدول العربيـة والإسلامية كـأسلوب مـتطور
لانجــاز المـطــالب وتحـصـيل الحقــوق مــا هــو إلا
ضــرب مـن الخـيــال، وكلام سفــسـطــة لا معـنــى
له..، فـأنـت تسـتطـيع أن تتحـدث عن العـصيـان
المـدني في دول مثل أمريكـا وكندا وسويـسرا وما
شــاكـلهــا مــن دول العــالـم المــتحــضـــر، ولكـن لا
يمـكــن أن تــتحـــــدث عــن مـفهــــــوم )العــصــيـــــان
المـــــــدنــي(، فــــضـلا عــن تــــطــبــيـقـه، في الـــــــدول
)المـتــوحــشــة( كــالـــدول العــربـيــة، إلا إذا كـنـت
مجنونا؛ لان اسـتعمال أسلوب اللاعنيف راسخ
في الــدول التـي تكــون معــاييــرهــا أسـس العـمل
الــــديمقـــراطــي وحقـــوق الإنــســـان وحـــريــــاته،
وتحــكـــيـــم مـــبـــــــــادئ الـعـــــــــدالـــــــــة والمـــــــســـــــــاواة
الاجتمـاعيين، أمـا في الـدول العـربيـة الجـامـدة
أو الـــزاحفـــة نحــو الـــديمقــراطـيــة، فـلا يمكـن
اللجوء إلى هـذا السلوك على سبيل الحقيقة،
لاســتــبــــدال الحـكــــومــــة المـــســتــبــــدة أو تغــيــيــــر
مـنهجهــا، لان قيــام نهج العـصيـان المـدنـي غيـر
العـنــيف في هـــذه الــــدول يحـتـــاج إلـــى تــــرويج
ثقــــافـــــة اللاعــنـف والعــصــيــــان المــــدنــي عــنــــد
الجمــاهيـر والـسـلطـة علـى حـد سـواء، وهـو مـا
زال في طور التكوين، يموت حينا، ويفيق آخر.

وبــالتــالي، فــأن الكـلام عن العـصيـان المــدني في
بلـد عــربي أو إسلامـي، مثـل مصـر أو تـونـس، أو
في الخليج العـربي الـتقليـدي، كلام قـد لا يمت
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